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إرساء العودة: دور استراتيجية الحلول
بييرفرانشيسكو ماريا ناتا

يُعد توفير الحد الأدنى من مستوى المعيشة وفرص كسب الرزق بقصد تقديم المساعدة لتوطين العائدين أمراً حاسمًا 
لاستقرار وأمن أفغانستان المستقبي. وهو الهدف الأول ضمن الأهداف الرئيسية الثلاثة لاستراتيجية الحلول لعام 

2012 للاجئين الأفغان.

مـن  الأكـبر  العـدد  بعيـد،  أمـد  منـذ  الأفغـان،  اللاجئـون  يمثـل 
اللاجئـين في العـالم وكذلـك إحـدى أكـثر الحالات التي طـال أمدها 
في العـالم. وكانـوا أيضـاً عرضـة لأكـبر حمـلات الإعـادة للوطـن تمَّ 
تنفيذهـا أكـثر مـن أي وقـت مضى- ولا تزال مسـتمرة لـآن. ولقد 
عـاد أكـثر مـن 5.8 مليـون لاجـئ إلى أفغانسـتان منـذ عـام 2002 
منهـون بذلـك سـنوات مـن المعيشـة في المنفى؛ حيـث أمضى %80 
منهـم أكـثر مـن 20 عامـاً في المنفـى. وقد سـاعدت مفوضية الأمم 
المتحـدة السـامية للاجئـين نحـو 4.7 مليـون لاجئ في العـودة من 

خـلال برنامجهـا للعـودة الطوعيـة إلى الوطن.

وفي حـين سُـجلت حـالات عـودة هائلـة بـين عامـي 2002- 2008 
شـهدت  حالـة(،   4369086 مجموعـه  مـا  المفوضيـة  )سـجلت 
السـنوات الثـلاث الماضيـة انخفاضـاً مُضطـرداً في أرقـام إجـمالي 
العائديـن حيـث بلـغ مجمـوع العائديـن خـلال السـنوات الثلاث 
201284 عائـداً. ويعكـس هـذا التوجـه الظـروف المتغـيرة مقارنة 
مـع السـنوات الأولى لإعـادة اللاجئـين الأفغـان، حيـث كان مـن 
الواضـح أنَّ الحـماس والتفـاؤل بسـقوط نظـام طالبـان هـو مـا 
قادهـم للتغـاضي عـن عقبـات وتحديـات العـودة إلى بلـد دمرته 
العقبـات  تلـك  مـن  العديـد  يـزال  ولا  الحـرب.  مـن  عامـاً   20
موجـوداً عـلى أرض الواقـع- وهـي تحديـداً الافتقـار إلى القـدرة 
عـلى الحصـول على سـبل العيـش والخدمات الأساسـية في مناطق 
العـودة، و انعـدام الأمـن في بعـض أطـراف أفغانسـتان- ولكـن 
الحـماس السـابق للعـودة تـلاشى ليحـل محله نهـج أكـثر واقعية، 
حيـث تبنـى العديد مـن اللاجئـين منهجيـة “راقب وتابـع”. ومن 
الواضـح أيضـاً أنَّ للعديـد مـن العائدين خـلال السـنوات الماضية 
صـلات قويـة مـع بلدهم حيث نشـأوا، في حـين أنَّ الجيـل الثالث 
مـن الأفغـان الذيـن ولـدوا في المنفـى لا يمتكلون صلات ملموسـة 
أقـل مـع بلدهـم الأصـي ينظـرون للموقـف بنظـرة أكـثر واقعية 
الأمنـي    الوضـع  لتحسـن  راسـخة  إشـارات  وينتظـرون  وناقـدة، 

والاسـتقرار الاقتصـادي. 

 ومـن الجديـر بالذكـر أنَّ هناك أيضـاً بعض الاتجاهـات الإيجابية 
والمثـيرة للإعجـاب حقـاً، وتشـمل: نمـو الناتـج المحـي الإجـمالي 
بنسـبة 8.2%، وزيـادة بمقـدار سـبعة أضعـاف في عـدد المدرسـين، 
وإمكانيـة الحصـول على الخدمات الصحية الأساسـية لما مجموعه 

85% مـن السـكان، وانخفـاض معـدل وفيـات الأمهات مـن 1400 
إلى 327 لـكل 100000 حالـة ولادة. ومع ذلك، لا تزال أفغانسـتان 
الدولـة الأكـثر فقـراً في دول المنطقة رغـم هذه النتائـج الإيجابية، 

ومليـارات الـدولارات المقدمـة كمسـاعدات دولية.

ومنـذ بدايـة برنامج العودة الطوعية في أفغانسـتان في عام 2002، 
المسـاعدة  للاجئـين  السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  قدمـت 
احتياجاتهـم  تلبيـة  في  مسـاعدنهم  بقصـد  للعائديـن  الأوليـة 
تقديـم  ذلـك:  وشـمل  الإندمـاج،  وإعـادة  للعيـش  الفوريـة 
والتدريـب  للدخـل،  رة  الُمـدِّ والمشـاريع  الميـاه،  ونقـاط  المـأوى، 
عـلى المهـارات، والتدريـب لمحـو الأميـة، والحصـول عـلى المـال 
مقابـل العمـل. ومـع ذلـك، لا يـزال أولئك الذيـن أختـاروا اللجوء 
إلى العـودة يواجهـون تحديـات هائلـة، مثـل عـدم توفـير الأمـن 
الأساسـية،  الخدمـات  وانعـدام  يمتلكونهـا،  التـي  الأراضي  ضمـن 
والـراع الدائـر، وانعـدام الأمـن. ويضـاف إلى ذلـك عـدم توافـر 
طـرق آمنـة، وعـدم القدرة عـلى الوصـول إلى الأسـواق، والحصول 
عـلى أنظمة الـري والحماية مـن الفيضانـات والكـوارث الطبيعية 
الأخـرى. ويمثـل توفـير الحـد الأدنى مـن مسـتوى المعيشـة وفرص 
كسـب العيش للمسـاعدة في توطين أولئك العائدون أمراً حاسـمًا 
بالنسـبة لاسـتقرار وأمـن البـلاد. وفي الوقـت نفسـه، يجـب إدارة 
أوضـاع اللاجئـين الأفغـان في البلـدان المجـاورة بانتظـار عودتهـم 
وتعزيـز الحلـول البديلة. وهناك حاجة ماسـة لتدخـلات متكاملة 
للأمـم المتحـدة والسـلطات الأفغانيـة لضـمان توفـير المسـاعدات 

الإنسـانية والإنمائيـة الضروريـة وعـلى نحـو تكامـي.

استراتيجية الحلول للاجئين الأفغان
عـام  في  وباكسـتان  وإيـران  أفغانسـتان  دول  حكومـات  بـدأت 
2011، آخذيـن بالاعتبـار تلـك الأهـداف، وبدعـم مـن مفوضيـة 
الأمـم المتحـدة السـامية للاجئـين بعمليـة المشـاورات الرباعيـة، 
لدعـم  الأفغـان  للاجئـين  الحلـول  اسـتراتيجية  بإطـلاق  تمخضـت 
العـودة الطوعيـة وإعـادة الإدمـاج المسـتدامة وتقديم المسـاعدة 
للـدول المضيفـة في مايـو/ أيـار 2012 والتـي أقرتهـا أكـثر مـن 50 
بلـداً.1 وتقـدم إسـتراتيجية الحلـول فرصـة لتحديـد سـبل توطـين 
العائديـن وعـلى نحـو مجـدٍ داخـل أفغانسـتان ومنـع التحـركات 

الثانويـة.
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وركزت اسـترتيجية الحلـول بدايةً الانتباه عـلى 48 منطقة مختارة 
تركيـز  أجـل  مـن  العائديـن”  مـن  الكـبرى  الأعـداد  “لاسـتقبال 
إجـراء  بعـد  إدماجهـم. ومـع ذلـك،  بإعـادة  المرتبطـة  الأنشـطة 
التقييـم الأولي، كان مـن الواضـح أنَّ العائدين الجـدد ينتقلون إلى 
مناطـق أخـرى، ولذلـك فقـد تقرر توسـيع عدد مناطـق العائدين 
الفعليـة  التدفقـات  مـع  المسـاعدة تمشـياً  المسـتهدفة، وتوجيـه 
للعائديـن. ولقـد أعُـدَّ ملـف المشـاريع المقترحـة 2014 اعتـماداً 
عـلى الجهود المشـتركة للحكومـات الثلاث، ومنظـمات هيئة الأمم 
العابـرة للحكومـات، والمنظـمات  المتحـدة، والمنظـمات الدوليـة 
الدوليـة والوطنيـة غـير الحكوميـة حيـث عملـوا مـن خـلال إطار 

متكامـل للتعـاون والتنسـيق المتعـدد الأطـراف في كل بلـد.

تسـعى اسـتراتيجية الحلـول، التـي تتوائـم عـلى نحـو وثيـق مـع 
تسـهيل  إلى  الأفغانيـة،  للحكومـة  الوطنيـة  الأولويـات  برامـج 
إلى  القصـير  الأمـد  ذات  الإنسـانية  المسـاعدات  مـن  الانتقـال 
مبـادرات تنمويـة ذات الأمـد الطويـل. ويُعـدُّ البرنامـج الوطنـي 
للحكومـة  الوطنيـة  الأولويـات  برامـج  أحـد  وهـو  للتضامـن،2 
الأفغانيـة، وسـيلة من الوسـائل الرئيسـية لتعزيز التنميـة الريفية 
في أفغانسـتان. ويهـدف البرنامـج الـذي أطلقته وزارة الاسـتصلاح 
والتنميـة الريفيـة في عـام 2003 لغايـات تطويـر وإعـادة تأهيـل 
المحليـة  المجتمعـات  تمكـين  إلى  أفغانسـتان  في  الريفيـة  القـرى 
الريفيـة وتعزيـز مشـاركتها في التنميـة المحليـة. ويمثـل برنامـج 
التـي  الواسـعة  الجغرافيـة  المناطـق  الوطنـي، لاتسـاع  التضامـن 
يشـملها، برنامجـاً للتنميـة الوطنية مع إمكانية كبـيرة للوصول إلى 
مجتمعـات العائديـن في جميـع أنحـاء أفغانسـتان والمسـاهمة في 

تحقيـق عـودة مسـتدامة.

وتتمثـل الفكـرة الرئيسـية لأولويـة اسـتراتيجية الحلـول في تمكـين 
الشـباب مـن خـلال التعليـم والتدريـب عـلى المهـارات. وأعطيت 
المشـاريع التـي تتعلـق بتمكـين المـرأة التـي تهـدف إلى تحسـين 
عمليـات دمـج المـرأة في عمليـات صنـع القـرار في المنـزل وداخـل 
رفـع  عـلى  المشـاريع  هـذه  وتركـز  خاصـا؛ً  اهتمامـاً  المجتمـع 
مسـتوى الوعـي لـدى النسـاء في قدرتهـنَّ المحتملـة عـلى توفـير 
الكسـب والقـدرة عـلى المشـاركة، وذلـك تمشـياً مـع نهـج أوسـع 
نطاقـاً للوقايـة مـن العنـف الجنـسي والعنـف القائـم عـلى النوع 
الاجتماعـي. وسـتواصل مفوضيـة الأمـم المتحدة السـامية للاجئين 
تحديـد وترتيـب أولويـات تدخلاتهـا بحيـث تتـلاءم مـع المناطـق 
ذات النسـب الأعـلى للعائديـن بمـا يتعلـق بسـهولة الحصول على 
الخدمـات وتوجهـات العائديـن، بمـا في ذلـك المناطـق الحضريـة. 
وسـتوفر المفوضيـة في المواقـع التـي تعـاني مـن نقـص واضـح في 
تواجـد الجهـات الفاعلـة فيها المشـاريع ذات الأثـر السريع )مثل، 
سـبل  فـرص  تحسـين  أجـل  مـن  الصغـيرة  الوصـول  طـرق  بنـاء 

العيـش(، وفي الوقـت نفسـه توجـه الدعـوة إلى الجهـات الفاعلـة 
في مجـال التنميـة لاسـتحداث فـرص أكـثر اسـتدامة وطويلـة الأمد.

ولا تركـز المشـاريع الُمنفـذة ضمـن إطـار اسـتراتيجية الحلـول عـلى 
توفـير المـأوى والخدمـات الأساسـية فقـط، وإنمـا تركـز أيضـاً عـلى 
توفير سـبل تعزيـز الحماية والتعايش السـلمي. وعـلاوة على توفير 
المـأوى والميـاه والعيـادات الصحيـة وسـيارات الإسـعاف والتدريب 
المهنـي/ المهـارات وتوسـيع المرافـق التعليميـة، عملت اسـتراتيجية 
الحلـول أيضـاً خـلال العامـين الماضيـين عـلى تمكـين تركيـب نظـم 
الإضـاءة الشمسـية في المنـازل والشـوارع في المناطـق ذات النسـب 
المرتفعـة في اعـداد العائديـن وتعزيـز سـلامة النسـاء، وبنـاء ثـلاث 
محطـات صغـيرة لتوليـد الكهربـاء لتحسـين فـرص الحصـول عـلى 
الكهربـاء لـكل من العائديـن والمجتمعات المضيفـة، وإعادة تأهيل 
البنيـة التحتيـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة )الطـرق وشـبكات الـري 
تدخـلات  لجميـع  الأسـاسي  التركيـز  وتمثـل  المجتمعيـة(.  والمراكـز 
المفوضيـة، سـواء في مجـال تقديـم المسـاعدة الإنسـانية العاجلة أم 
إيجـاد التكامـل عـلى الأمـد الطويـل، في تحسـين مبـادئ الحمايـة. 
وهـذا يعنـي أنَّ مفوضيـة الأمم المتحدة السـامية للاجئـين لن تركز 
فقـط على تقديم المسـاعدة ضمـن إطار توفير المأوى أو المسـاعدة 
الماديـة أو النقديـة، وإنمـا يتعدى ذلك ليشـمل أيضاً سـلامة وكرامة 
وحقـوق الأشـخاص محـط اهتمامهـا. وسيشـمل ذلـك، في بعـض 
الحـالات، المعالجـة المبـاشرة للمخـاوف المتعلقـة بتوفـير الحمايـة 
)مثـال عـلى ذلك، مـن خلال مشـاريع دعم الناجـين والناجيات من 
العنـف القائـم عـلى أسـاس الجنـس والنـوع الاجتماعـي أو برامـج 
المسـاعدة القانونيـة(؛ في حـالات أخـرى، قد تنطوي هـذه المعالجة 
عـلى تنفيـذ أنشـطة مـن شـأنها أن تـؤدي إلى مكاسـب مسـتقبلية 
لتوفـير الحمايـة )مثـال عـلى ذلـك، مشـاريع توفـير سـبل العيـش 
التـي تـؤدي إلى تقلـل مـن خطـر التعـرض للتهجـير، أو توفير فرص 
التعليـم الثانـوي التـي مـن شـأنها أن تقلـل مـن مخاطـر الـزواج 

المبكر(.

الشراكة والتنسيق
برامـج  مثـل  الحكوميـة،  البرامـج  مـع  والشراكـة  التنسـيق  يعـد 
الأولويـات الوطنيـة للحكومـة الأفغانيـة أمـراً حيويـاً لغايات وضع 
وتنفيـذ التدخـلات ضمـن توافـق وثيـق مـع البرامـج الوطنيـة. ولا 
تـزال وزارة شـؤون اللاجئين والعـودة إلى الوطـن والإدارات المحلية 
التابعـة لهـا النظـير الحكومـي الرئيـسي للمفوضيـة فيـما يتعلـق 
بالعـودة الطوعيـة والعودة المسـتدامة وإعادة الإدمـاج. ومع ذلك، 
هنـاك حاجـة لمزيـد مـن المشـاركة الفعالة مـن الوزارات الرئيسـية 
الأخـرى، والمنظـمات الإنمائيـة التابعة للأمـم المتحـدة، وأيضاً هناك 
حاجـة لشـمول احتياجات العائديـن ضمن أولويـات التنمية للأمم 
فـرص  استكشـاف  عـام 2015. ويجـري حاليـاً  بعـد  لمـا  المتحـدة 
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التعـاون مـع برنامـج التنميـة الريفيـة التابـع للبنك الـدولي والبنك 
الآسـيوي للتنميـة بقصـد ربط حلول العـودة مع التنميـة الزراعية. 
ولقـد شرعـت منظمـة الأغذيـة والزراعـة ومفوضية الأمـم المتحدة 
السـامية للاجئـين بمناقشـات حـول مبـادرة عابـرة للحـدود تهـدف 
إلى إعطـاء الأسر الزراعيـة مـن اللاجئين في باكسـتان فرصة الحصول 
عـلى التدريـب لتعزيـز فرصهم لعـودة مسـتدامة وإعـادة الإدماج 

في أفغانسـتان.

لقـد اعتمـدت حكومـات أفغانسـتان وإيـران وباكسـتان في عـام 
2013 اسـتراتيجية مشـتركة لتعبئـة الموارد للتنسـيق وجمع الأموال 
الرئيسـية  العنـاصر  والقطـري. وتشـمل  الإقليمـي  المسـتوى  عـلى 
للاسـتراتيجية ضـمان التمويـل المتوقـع ومتعـدد السـنوات لدعـم 
اسـتراتيجية الحلـول، ناهيـك عـن تطويـر الـشراكات مـع الجهـات 

المانحـة غـير التقليديـة والجهـات التنمويـة الفاعلـة.

وتوجـه اللجنـة التوجيهيـة الوطنيـة لاسـتراتيجية الحلـول عمليـة 
بـين  المشـتركة  التنسـيق  لجنـة  خـلال  مـن  الاسـتراتيجية  تنفيـذ 
الوزارات برئاسـة وزارة شـؤون اللاجئين والعـودة إلى الوطن. وتدير 
اللجنـة أيضـاً الصنـدوق الإئتـماني الجديـد للمانحـين المتعدديـن. 
وتتمثـل القضيـة الكـثر أهميـة لهـذه المبـادرة في ضـمان التركيـز 
المقبلـة  الانتقاليـة  الفـترة  الإنسـاني خـلال  الوضـع  المسـتمر عـلى 
والتـي لا يمكـن التنبـؤ في أفغانسـتان- التي قد يتجـاوز تأثيرها على 
النازحـين والعائديـن داخل أفغانسـتان لتشـتمل عـلى أولئك الذين 

مـا زالـوا في المنفـى في دول الجـوار ومختلـف أنحـاء العـالم.

بييرفرانشيسكو ماريا ناتا natta@unhcr.org هو الممثل 
المساعد- شؤون الحماية في مفوضية الأمم المتحدة السامية 
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قرية مهاجير كيسلاك في ولاية بالخ وقد بنيت من أجل اللاجئين العائدين من باكستان وتعتمد في الإنارة على الطاقة الشمسية.
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